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“إيه يعني  سنة في عمر مصر”..

كنا جلوسًا مع أحد المهزومين الذين كفروا ببلدهم، وأصبح كل همه إجراء المقارنات بين مصر وغيرها،
يــن مــوقفهم بتلــك الفــترة الكــبيرة الــتي حكــم العســكر فيهــا مصر وتأخرهــا في كــل نــواحي الحيــاة، مبرر
 فكـان مـن السـهل عليهـم سـبها ونكـران فضلهـا، حتى انفجـر حسـن في وجهـه قـائلاً: “وإيـه يعـني
سنة في عمر بلد زي مصر، مصر هتفضل مصر، وأنت هتفضل إنسان لا يوجد لك قيمة من غيرها”،
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كنت دائمًا أذكر تلك الكلمة في حضوره وحتى بعد عودته.

حسن الذي عرفته لم يتحمل الحياة خا مصر، لم يتحمل الحياة دون أصحابه ورفاقه. لا أذكر يومًا
واحـدًا مـن أيـام الله لم نتقابـل فيـه طيلـة فـترة وجـوده في إسـطنبول، الساعة الرابعـة مساءً وقبـل أن
أنهــي عملــي، اســتقبل يوميًــا مكالمــة مــن حســن يقــول فيهــا: “أنــت فين؟ هتخلــص أمــتى؟ طــب يلا

نتقابل”.

ــا فيهــا حتى هــددنا بعــض الأهــالي بالشرطــة، ــا تلــك الليلــة الــتي تعاركن ــذكر لن ــة ت كــل الجاليــة المصري
حتى تلك اللحظة لا أذكر كيف احتدمت الأمور بيننا لنصيح – وأنا خصيصًا – بهذا الشكل في طرقات
إسـطنبول، كـل مـا أذكـره أن الخلاف كـان سـببه “دور شطرنـج”، والغريـب أننـا تقابلنـا في اليـوم التـالي
لنكمــل اللعــب وتعاركنــا في آخــر اليــوم مــرة أخــرى، عنــدما يــراني محتــدًا غاضبًــا بســببه، يقــول ضاحكًــا:

“والله لهجيبلك الضغط  قبل ما أرجع”.

في أول مكالمــة بيــني وبينــه حين عــاد للقــاهرة قــال لي: “طبعــا مــش لاقي حــد يــرازي فيــك مــن يــوم مــا
سافرت”، ضحكت وقلت في نفسي: “مين زيك يا حسن”.

أذكر أواخر كل شهر وكيف كنا نتقاسم ما تبقى معنا من ليرات معدودة كل ليلة، أذكر نبرة صوتك
المبتهــج: “يلا يــا زميلــي نســهر النهــاردة أنــا معايــا فلــوس”، خلعــت قلادتي لــك يــوم عودتــك للقــاهرة
وقلت: “ذكرى يا حسن”، لم أنس تلك الليلة قط يا صديقي، لم نتعارك، لم أصح كالعادة، كانت ليلة
بـاردة، حتى بعـد سـفرك، كنـت أنظـر لهـاتفي كـل يـوم الساعـة الرابعـة منتظـرًا تلـك المكالمـة: أنـت فين؟

هتخلص أمتى؟ طب يلا نتقابل.

أنظـر لكلامـي الآن وأبكيـك يـا صـديقي، كـم كنـت أتمنى لـو أنـني لم أسـطر حرفًا واحـدًا مـن كلامـي هـذا
وبقيت معي هنا نتراشق ونتعارك طيلة الليل ونعود فنكمل في اليوم التالي.

يــا صــديقي كــل كلمــات الحــب لا تكفيــك، نــادم أنــني لم أخــبرك بكــل هــذا قبــل اليــوم. يــا حســن، غــدًا
ستكون بيننا لنكمل هذا الصراع الذي بدأ كي لا ينتهي، ولا تنسى أن لآخر دور شطرنج بيننا كنت أنا

الفائز، أسامة ومحمود شهود على هذا.
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